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التكرليفؤادعنباختصارالحديثإلىعمدناماإذا

فيالخمسيناتقفماصسأبرزمنواحدإنه:قلغا(-)2791

لقضةالأوضحالواقع"نوري"عبدالملكوزميلهشكل..العراق

القصصمنيصدرلمفهوونشر.كتبمافيبالققةتمثز.الجيلهذا

كما)0691(.الآخر((الوجه)إ:هي،واحدةمجموعةغيرالقصيرة

جانبإلى)0891(.البعيد"()الرجع:هيواحدةروايةكتب

تحت8691العامصدرتقصيرةحوارياتسمسرحياتمجموعة

."الصخرة":عنوان

القضةواقعفي""التكرلييحتفهاالتيالاستثنائيةالأهميةأنغير

اخر:حديثإلىتدعوالعراقية

القطسةفي"الخمسينات،جيلبعليهآصطلحلماالبدايةكانت-

أساسية:معطياتثلاثةفينفسهركزاتجاهفيتمثلتقدالعراقمية

ذإسفيهالصراععناصرخلالمنإليهمنظورآالواقع:فأولأ-

الأوسعالمحيطومعطياتها،،حياتهبتداخلات،المجتمعشنسل

الجيل.هذاكتاباتلمعظم

خلالمنالحقيقيةقيمتهاتركيزعلىعملواالتياللغة:وثانيآ-

نحوكاملأنزوعآمثلتالتيالنفسلشحنةبإخلاص!،،الاستجابة

خلالمن-والعالم،والانسان،للحياة"جديدة"رؤيةصياغة

.الأدب

البنيةهدممحلىأساسآ،،قامالذيالجديدالشكل:وثللثآ-

منيقذمماعلىخلالهامنالكاتبهئمتركزالتيالتقليديةالشكلية

علىمبنيآللأدبالجديد""الشكلليكون"،للواقع"صورةخلاله

"علاقةبذلكممثلأ..فيهيجرىمماموقفواتخاذ،أساقعارؤية

فيهشكلالذيالوقتفي..والإنسان،بالواقع"جديدة

رسمبماالجديدةالابداعيةللثورةالأساسشكلمغايرآ(ااتعبيرأ

"بيان"ف!ان.الجديدةالرؤيةافاقمنفتحأو،طريقمنأمامها
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خلالهاومنبها،.ذاتها.الابدأعيةكتاباتههوالتجديديالجيلهذا

فيكما،القصصيةالمفاهيمجدارفيالواسعةنافذتهالجيلهذافتح

ومستثمرآ،فاتحآ،:جديدةأرتسإلىبذلكخارجآ..الابداعواقع

مكرسآ،خلأقآ،وعيآتمثلوبمضامين،والحساسيةالعمقبالغةبقؤة

تطورلكلالأساسهوفإذا.."الكتابة"فنفيآخرموقفآ،بذلك

الوقتفيوأالموقف""الرؤية"استهدف"إالجيلهذافتمرد.لاحق

من،ذلكفيمنطلقآ،..التعبير""أساليبفيهاستهدفالذي

..والنظرالتفكيرفيمغايرةزاوية

"حلماإ؟أم"همآ"الجيلهذاحياةفي""الكتابةكانتهل-

سبقمالجميعمغايرةبمرحلةيمرمجتمعفيأنفسهموجدوالقد

"ضرورةلتكورفيهالكتابةفبرزت.والتفكير.الحياةمراحلمن

يغادركانواقعفي"المبدعة"الشخصيةودورأهميةلتأكيد"ذاتية

وللرؤية،للواقعالتجديد:فيهماكلإلىوينزع،والتقليديةالتقليد

فيه.الانسانيوالوجود،الانسانية

استحضارها!نبذلاوالبناء،الهدمعلىالقائمة،الصورةهذه

فواد:الجيلهذافيالأسماعأبرزمنواحدمعللحديثمدخلأ

التكرلي.

التيالأسئلةصجميعباعتبارالقولمنمعكابداهنا،،اخدنيء

اسئلةهي-ايضآالواقعوعلىسبعضناعلىنطرحهاأونتدوالها،

،نكوناننريدبمامتصلأيظلذلكمع،السؤالولكن.مفترضة

ناهنايهفنيلذلك.بهكائنينسوانا،،الآخريفترضنامااو

".الكتابة"جواببهبداتالذيالسوالاعرف

اعتقاديففي.هذاسؤالكفيالثيء،بعض،معكأختلفس

منولكن"4جواب"الكتابةوأن،مفترضةكفهاليستالأسئلةأن

.خاسننوع

التقدير؟أو،الافتراضنطاقعنالأسئلة"بعض"تخرجلماذا



طرفينتواجدأو،إنسانيةمعادلةأو،حياتيموقفمنتنبعلأنها

أمامللافتراضوقتأ!مكيعودلابحيث،بالتقابلمهفينحيويين

نجدلاالبشريبتكوينناإننا:لنقلأو.حدودهبكافةقائمسؤال

إدراكهقبلبالسؤالالشعور!9منةالأحيانبعضفي،مناصآ

افتراضهءأو،عقليأ

سؤالأانستجد..فقطوجههإلىانظر.ئعذبطفلأتصؤر

لالأني،سؤالكسيكونماذالكأقوللن.تفترضهأنقبليوخه

بالتأكيد.سئوخهولكنهتحديدأ،أعرفه

وهو،النوعهذامنكانعنديالكتابةمنهولدتالذيالسوال

بصيغته،،لأئه،بالضرورةمتكاملأجوابآينشدلاترىكما،سؤال

نوعمنجوابالكتابةإنلكقلتلذلك،الأجوبةكماليطيقلا

أنهاأي.استفهامعلامةاخرهفينجدالذيالجوابإنها.خاص

وأكتزأكبريكونقدآخرسؤالعلالبابيفتحالذيالجواب

.خطورة

الكتابةفيتاريخمنلكبماتقولالذيءذااربطانأود!ه

"كاتبآبداتالأنك:واتساءل..وروائيةقصصية،الإبداعية

واقعيآ"؟

بسببلننيقولكأما.متعذدةلأسئلةمفتاحهوجوابإنهاس

"جواببأنهاأجيبأنمنيانتظرتفقدواقعيأكاتبأكوني

للروايةالأدبيإلتاريخمنمتأتيةأسبابألديكفلعل"،متكامل

منواقعي-خاضةبصورةتعلمأنأرجوكما-أنيغير.الواقعية

الأدبفمادة.حديثآالنقادبعضذلكللىالتفتوقد،معينمنظور

الألوانكما،الحالةهذهفي،والفكرة،الواقعهيعنديالقصصي

يتغثرأويتطؤرقدالابداعيالخلقأنأي.للنخاتوالحجرللرشام

فماوهكذا،.ا!ولىالخامبمادتهلهعلاقةلا"شكل"علىينبعثأو

أمكنلذا،الحقيقية)أوالواقعيةمادتيمنكقاصاخلقه()أوأصنعه

بالمادةلهعلاقةلاميتافيزيقيمجالاللىجهايرتفعأو،يخرج(القول

بسؤالالكتابةبدأثبأننينعتبرأنيمكنأيضآ،وهكذا.اخام

استفهامبعلامةمختومآالجوابيأتيلكي(عليهمثلأ)اعطيتكخاص

أضعأنليواسمحتقضدسأوإصرارعنيردلاذلكوكل.أخرى

المنحىهذايختارباًنمطلقآيرغبلمفكافكا:اضمثلأأمامك

مضحكآ!الأمرسيكون...فقطالأنظارإليهيلفتلكيالخاص

عنملتهبةفكرةتتلئسهالذي"الكاتب-"الكاتبأنبهذاأعني

أزقةفييتستدعأنيملكلا،إلخ...والدينوالحياةالانسان

كذلك؟أليساخر-مضحكشيءنضآسيكتبلكيالكتابة

تلكعلىاليكحملقدالواقعهذاكانمعالباية..ولكن!ة

؟9البدايات

أنهأي.محرقةأسئلةاستشعاراتغيرالواقعلييحمللم-

..معاييأيةيعطنيلمأنهغير،أتساءلأنيجببحيثوضعني

بلغةيتكدبمهوإذ،أبكم،أصخ،الأحيانأغلبفي،الواقع

...وإلأ..تفهمهاأنيجبالتيالاشارأت

،واخرىنترةبين،ضدكحصلماعلىتدئنيانيمكنهل"

والتوتجه؟التفكيرفياختلافاتمن

والتوخه؟التفكيرفيالاختلافات-

الإبداعية.الكتابةمستوىعلىاعني.نعم8

غيرتطؤر-القولأمكنبذاهيوانما،اختلافاتليستهيس

الخمسيناتمنذالدنياعلينااختلفتمافبقدر.محسوبولامنتظم

السياسيالمستوىعلىأعقثتهاالتيالثوراتبكلمرورآ

الحوادثهذه..الثمانيناتفي،الحربسنواتثم..والاجتماعي

علىواحدمنهجأوثابتةبنظرةالتم!كالمستحيلمنتجعلكلها

عالمالقصصيةالشخصيةأمامكانفحين.القصصيةالكتابةمستوى

ثلاثةاوقسممينإلىستخفاومواربةدونسينقسمالمعالمواضح

ومستقيماواضحآالشخصيةهذهتضرفكان،معلومةحدودذات

الواسعة.العالميةإلىليصلالضيقةالمحليةمنينبعإنسانيمعنىوذا

وسط(الكاتبقبلها)ومننفسهاالشخصيةهذهتجدحينأما

عنيعلنولاوجههعنيسفرلامجتمعأطلالأوعالمأنقاض

تدخلأن-الحياةقيدعلىتبقى-لكيملزمةوهيأبدآ،حقيقته

العنقحئىتغوربل،للمعركةالقديمالمفهومحسب،معركةليس

ثمن.بأفيتنجوأنوعليها،القاتلةبالأفخاخمليئةمرعبةمتاهةعبر

الأدبيالتعبير""معنىعنالشخصيةتتساعلأنبذلاآنذاك

لهادلالةأو،مفهوممعنىلهبقيهل:تتساءلأعني..ودلالته

تاريخ!

يعقبهأقبذلا،محنهمندوحةلاالذيالعدميالتساؤلهذا

منهجآيضعأنويريدالحياةاستمراريةحسابهفييأخذستعفلسؤال

والفوضىالاضطرابمنتنبعنحتلفةقصصيةذكتابةآخر

المستوىهذاعلىنفسيأناقشسنواتمنذوأنا.واللأهدف

.الفكري

لهاسبيهآكتبثأدنلييسبقلمارياتوحوأقاصيصكتبثلقد

كانتالفكريةالرؤيةولكنكثيرآ،المنهجحيختلفلم.قبلمن

معجنبإلىجفبآوضعهايمكنلاالمحاولاتهذهإن.تمامآمتغيرة

لها.منطقيةتتفةاعتبارهايمكنولا،الآخع)الوجهالبدايةكتابات

.الأساسفيالاختلافمدىوأعرف،جيدآذلكاعرفوانا

الكتابة؟الىتنظركيفيةوبأية"

حياتي؟في،إنسانيةكممارسة،الكتابةموقعتعنيهل-



.عندكالكتابةبهاترتبطالتيأ"المعانيعنواسال.تمامأ،

هو،مبالغةأيةوبدون،-الكتابة-العملهذاأنأعتقاديفي-

.كفها.حياتيفيعليهاأقدصتممارسةأهثم

نأفرنسا،فيأعمشكنثعندما،8591سنةفيحدثلقد

تكتب؟لماذاهو:بسيطأسوالأاليبراسيون!جريدةإفيوخهت

أعيدوجعلني،لدفيمهملاكانتاريخعلىالسؤالهذافأحالني

بب.صنعهوبما،نفسيمنالعملهذاؤموقعبأهميةالتفكير

أهميةلاإذ،الكتابةبدأثأنحدثكيفاسترجاعمنفائدةلا

منتصنعأنللكتابةيمكنماهوحنسأالخطيرالأمرولكن.لذلك

منالنابعةالحقةالكتابةأنلحظةأشلثلا.بسيطالنسانحياة

يكونمعقدةعمليةضمنالانسانتضع،أساسيةحاجةعنالذات

..اطفئةالذات،الآخرين،العالم:أخرىأطرافأمامطرفأفيها

مايعرفلمغامضةمسؤوليةيتحمسلأن،ذلكبعد،عليهويكون

كمايعودلن،الكتابةممارستهبعدالانسان.كاهلهعلىوضعها

ءهو.

ومعها،الحيواتيةعزلتهمنهتسلب-اعتقاديفيسالتجربةهذه

مقابل،لتمنحهوركودء،الفكرياستقرارءثم،وطمأنينتهراحته

لمسؤوليةمرئيغيروبزوغأمنفتحأ،وعيأأوواعيأ،انفتاحأ،ذلك

العالممشاكلعلبهتطرجا(اتدخلأو،فضولأو،تطفل)أو

..والكون،والدين،والعلموالبمثر،-ومستقبلهوحاضرهماضيه-

حلوله،بلهفةينتظرهمنهنالكأنالخضئم(هذافي)وهوويشعر

..المستعصيةالمشكلاتهذهلكل

أداةهيأساسأ،،)اللغة:شتراوسليفيسلكلودجملةأتذكر

عميقةفكرةتحويالجملةهذه(.والطبيعةالأشياءبهانمتلك

امتلاكأناعتقاديوفي.قولهأريدمماالكثيروتلخص،وإنسانية

خلالفمن.الذاتامتلاكمنأهميةأقلهووالطبيعةالأشياء

هـايزدادثمأولأ،العمليةبهذهالذاتيالوعييتكؤنالكتابةممارسة

المصيرتقديرطريقعنالذاتتمفكإلىلينتقلتعفقاًالوعي

.واختيار.

وهي.العمليةهذهيعادلشيءكلهالعالمفيليسأنإفيويخيل

أئا.رإدراكهبعقلهمحتفظاًداممامعهتمتذفإنهاالانسانتتلثس!حين

.لإنسانإنسانومنلآخر،كاتبمنيختلففالأمرتطؤرها

نأ-علمئةبصورةسالممكنغيرمنلأن،الإنسانا)تتلئس:وأقول

لمولماذا.الخاصةالممارسةهذءالبشرمنمعينفردبدألماذانعرف

ن"إ:""ستندالقالكماالأمرولعل.آخرفردحياتهطوالبهايفكر

روحيأصواتلتسجيلأسعىجعلتنيالتيهيوحدهاالصدفة

".مطبوعةصفحاتبوساطة

..تقليديآيبدوقد،موالللىيدمحونيتقولهالذيهذالن!ه

ايضاً؟ممارستكوفي،مفهومكفيأالأدبهوما9ترى

ضمنبهالامساكيمكنلا..ئعرفلا،أدبكل،الأدبس

غموضبسببوإنما،غموضهبسببليس،شاملجامعتعرثف

يدخل-عمومآسالفنأنليويبدويشبعها.التيالانسانيةالحاجات

نفسه.للسببهذءالغموضدائرة

بينشخصيأاعذهأنيمكنتمييزألدفيفإن،ليبالنسبةأما

الكاتبفإنالحالتينوفي..!الفنسو)الأدبأالأدب-)الأدب

منالأولالصنففيالغرضهذاما.لغرضاللغةأداةيستعمل

الاعلامعلىيقتصر-القولصخإذاا،الأدبيالأدب9-وهوالأدب

عقلإلى،عاثةبصورة،موخهوهو.إلخ..والتثقيفوالافادة

والمسرحي(القصصيوالفن)الشعر،االفنيالأدب9أئا.القارىء

بحيثالقارىءنفسفيالتأثيرإلىيهدفكاداةاللغةاستعمالفان

نفسهيغنيخاصأموقفأأوحالة-وعواطفهوحواشه-بعقلهيعيش

.الأشكالمنبشكلويشبعها

الأدبأنأعتقدفإني،جانبأوالمسرحيةالشعرتوك!ثوإذا

وتغييرها،القارىء،نفسفيللتأثيرعظيمةقابليةيملكالروائي

فيبناءتشييدأجلمناللغةيستعملالفنهذاأنذلك.رثما.

الخاصوزمنهوحساسيتهالقارىءهذامخيلةمستغلأالقارىءنفس

البناء.هذاتثييدلاكمال

داخلوإدامتهالروائيالبناءتشييدسالمعنسدةالعمليةهذه

الأقضل،نحوالقارىعنفسيةتغييرعلىأقدرتكونقدسالأعاق

من،فيهالذاتيالوعيبذرةبذرأو،حياتهفيللتفكيردفعهوعلى

خاصاعتقادوضمنهذا،بعد.المسرحيةأوالشعريةالتجربة

إليهناظرأجديأ،فيهأفكرأخذث،القصميىالأدبهذابأهمية

مؤسسة،لهممارستيوكانت؟البشريةلاصلاجحفأفغالةكوسيلة

حدودبأقمىأتم!كتجدنيلذلك.الاعتقادهذاعلى،ثابتبشكل

ولم.خائسةبصورةالقصصيوالأدب،الأدبتمسئقضايافيالجدية

من،وأزعجنيالحقد؟مبعثهالتشذدهذاإنعنييقالأنجينني

للأسفساشتهرواالذينأدبائنامنالبعضممارسة،أخرىجهة

دائما(المخلصةوغير)الضعيفةفابلياتهميستغفوالكيالثديد-

ذاتوظيفةأو،مترفةبغربةيتمتعواأو،الحكاملدىحظوةلينالوا

الأدبعنالدتجالينهولاءسخافاتكلأبعدما.عالمرتب

وآفاقه.وشرفه

نأ:أقولفإني-عنهماتسلنيلموأنت-والسياسةالأدبعنأما

النفاقوبين،جهةمنوالفضيلةالحقيقةعنالتفتيشبينعلاقةلا

طويلةآمادمنذ.السلطةإلىللوصولوالكذبوالاستغلالوالدجل



هوشدسءكلبأرسينادونالمتسيسين(المفكسرين)وبعضوالساسة

لأغراضهشدسءكليستغلالسيالصدسلأنسوهذر،هراءوهذا،سياسة

فيالالافيقتلاًنيهمسهولنمطلقأ،يرتويولن،التافهةالوصولية

أحتملولمسأحتمللاتجدنيلذلكدائما.مشبوهةأغراضسبيل

الشائنة.المقولةهذء-أبدأ

؟..نحو.يسيرانينبغيالأدبأنترىكنتبالأمس،

طريقعنالفردالإنسانخلاصنحويسيرأنيجبالأدبإن-

..ثانيأوالإرادةأولا،الوعي

يسير؟انينبغيترىاينللى..واليوم8

الانسانبخلاصالتشئثوجوبعلىإصرارأأكثرأجدنيس

بهوالاحتفاظعنهوالدفاعالوعيوجوبعلىإصرارأوأكثرالفرد،

.الحياةمنالأخيرةاللحظةإلى)الوعي(

لكيعنيهكانالذيغيرأخرشيئأاليوم"الواقع"يعنيوهل!ه

بالأمسول

ئعئركيف:كالتاليالشكلةوصارت،وتفاهةابتذالأزاد.نعم-

هذهلليهاتتسزبلاأصيلةباعمالوالتفاهةالابتذالهذعن

؟الصفات

لاأنعلىالتأكيدتريدكسنت،كتبتماامتدادعلى،بككأني،

الزمسان9خارجأوا،الاجتماعي"الزمانخارجللأدسسقيمة

..االإنساني

كتبت.مايقرألمنبالنسبةخاصة،بدهيةمقولةهذهس

الرؤية؟هذءمثلفيعندكيتخذئغداي..و"المكان(،

وأ))جنيفافييعيشأنيمكنلاخلففعئودمنهاهقسمإئهس

ووراثيأ-تراثيأوحتى،نسانيأوإاجتنماعيأسملتصقإئه.ا)كرنوبل

الخارطةعلىحرسليسفالمكانلذلك.وعاداتهاوبأهلهاببعقوبة

-ككاتب-وأنتالجذورءعميقاجتماعيتشكيلهوبل،وحسب

وقابلياتوالوراثيةالاجتنماعيةبحدودهوتعترفتعرفبأنملزم

ومطامحهم.أفرادء

كتاباتكفيالعميقالانقسامهذا،ولقارئك،ليتبرركيف8

وعاميتها،الفصحىالعربيةجماليتهابين:اللغةمستوىعلى

العراقية؟

الفصحىالعربيةجماليةبينالعزيزسصديفييا-انقساملا-

القصصدس،الفنمنطقمنالخاطسةجماليتهلكل.العراقيةوالعامثة

تقولأنفأقا.بجدسيةإئاهآخذآ،الفنلهذامخلصآتكونأنشرط

إفيفاستمعمسليةحكايةعليكأقصئسأنا:البدايةمنذللقارىء

الطرف"إخبارأهوالوحيدوهمكالسرد،تبدأثم-ذلكوسيسرسك

أن-بالطيعستحاولالتيالخاضةبلغتكالحكايةبمجرياتالثاني

رضابهاتنالبحيث،يجبكماوفصحىوبليغةسليمةتجعلها

لمامجاللاالمستوىهذافي.اللغوينمنبهايهتئمقدوقرسالقارىء

سبالضرورة-يفنسرلاالكاتبلأنس(،العراقية"العائيةئسمسيه

ثانية،ناحيةمنالموضوعأخذتإذاأفا.للاستعمالبصلاحيتها

وهيإليها،أشرتالتيالأولىالمرحلةبعدجاءتاعتبارهايمكن

لكىالقصصدسالعملضمنوإدماجهالقارىءنفسإلى"التسفل"

فإن،الخاصوزمنهالنفسئةديمومتهإئاهامانحأسخصياتهيعايث!

لم-لغاتاًو-ولغةوسائلاستخدامإلىسيضطر،آنذاك،الروائي

الهثمسيكونعسر.التاسعالقرن-روائيالأولالروائيببالتخطر

الوسائلبكلمقنعروائيعالم"خلق!هوالروائيلهذاالرئيسدس

"أبلعسألأنهاالحوارفيالعامئةاستعنمالومنها..فلتكما،المتاحة

اللغةمنأفصحأنهاأي...الشخصيةرسمفيتاثيرآوأشذس

فلقد،أفولمافهمئساءلاأنوأرجو.المجالهذافيالفصحى

!الاتهامبصيغةإلمنيوخسهالسواليزالولاالمراتعشراتكررته

أشرتالذيالانقساميمحوللكاتبالفئيالهدفأنستجدوهكذا

)أوديكنزاو9)بلزاك(طريقةأتباعمنالروائيكانفإذا.إليه

عنالإخبارهدفهلأن،العامسيةاستنكارمنعليهضيرفلاسواهما(،

يمكنأخرىخطوةيخطوأنأرادإذاأفا.فقطمسليةحكاية

آنذاكسيفكسرفإنه،القارىءفيقويأتأثيرأالتأثيرإلىتهدفاعتبارها

فحسب."يشاهدها،لا،شخصياتهأيعايثر!القارىءجعلبكيفية

تعملانك:للقولاستطيعهل،قلتالذيهذاضوهفي"

أاجتماعية:الحديثةالنقديةالأدبياتفييدعىماتحقيقعلى

كما،المكانخصوسسيةيحملطابعمنفيهلهيكونبملأ،الأدسس

إنساني؟هوبما،مجتمعهخصوصيةيحمل

ذإ.(الأدباجتنماعية9:التسميةهذهأقبلأنأستطيعأظثنيلا-

المعطياتوكل.الأخير.الهدفهيعندىكانت(الأدب"فنيةإن

والتريةالإطاروتمنحهابزخمها،ترفدهالها،مرافقةكانتالأخرى

نأيمكن)الذيالحيئالأدبأناعتقاديوفي.للتحقسقاللازمة

فيهاويدخلأولأ،الفنيةلشروطهالمستكملالأدبهو(يبقى

أخرىنفحةالكاتبلدىكانفإذا..والمجتمعالمكانخصوصية

الانساني.المستوىليحققهذاأدبهتصاعدالحقيقيالابداعمن

ترضدسلنأنهاجيدأأعرفأخيرةكلمةلكأفولدعني

الواسعةالشهرةمعهتفيدلاالإنسانيالمستوىفهذا...الكثيرين

الأصيلينالأدباءمتناولفيفهر..السلطةولاالاداهـيالنفوذولا

دجلأنبذلكوأعني،فقطكلمةتحتخطآتضعأنوأرجو-فقط

فهذه..القادمةالأجيالإلىيصللنالحاضرالوقتفيالأدباء

الأعمالهذهكانتفإذا..وحسبالأعمالعلىستتعرفالأجيال

وألففلا،...إذاأفاوخلد؟الكاتببقي،مخلصةصريحةناطقة

لا.

)بنداد(


